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 دمشــق - تســــتخدم الفنانة السورية 
ليزا علي غازي كل الألوان في التعبير عن 
مكنوناتها التــــي تؤديها موهبتها الفنية 
بشكل عفوي وفق الأسس الفنية والألوان 
الملائمة للموضوع، وهي في هذا لا تشــــذ 
عن غيرها من الفنانات العربيات اللواتي 
تميزت أعمالهن بطرق خاصة في التعامل 
مع اللون مختلفة جذريا عن طرق الفنانين 

الرجال.
الفن التشــــكيلي النســــائي في الوطن 
العربــــي فن متطــــور وله مســــيرة طويلة 
ورائدات اســــتطعن أن يؤسسن لذلك الفن 
قاعدة متينــــة، على الرغم مــــن أن الواقع 
العربــــي على مــــدى التاريخ مــــر بظروف 
سياسية واجتماعية صعبة وكانت المرأة 
أولى ضحاياها، لكن هذه الظروف لم تكن 
عائقا أمام إبــــداع الفنانات العربيات، بل 

كانت بمثابة رافد يجدد التجارب الفنية.

فعندمـــا لحقت المرأة بركـــب الإبداع 
جعلت لنفســـها ركنا خاصـــا تميّزت به 
عن الفـــن الذكـــوري، ركنا تميـــز بالرقة 
والعفويـــة الأنثوية والأمومة. ومن خلال 
الملاحظـــة والاطـــلاع على المنجـــز الفني 
للمـــرأة ســـنلاحظ أيضـــا لمســـة خاصة 
وروحـــا مختلفـــة تميـــل إلى شـــيء من 
الحزن، وإن كانت اللوحة ملتهبة بألوان 
الفرح، وهو انعكاس لواقع المرأة العربية 
الذي مـــا زال يعاني من حصـــار النزعة 

الأبوية والذكورية.
ولئن كانت النساء في أغلب الأحيان 
مواضيع فنية، بدلا مـــن أن يكنّ فنانات، 
فقد صار للمرأة حضور مختلف في الفن 
التشـــكيلي كمنتج، فيما تقـــدم الفنانات 
علـــى غرار غازي صورا أخرى للمرأة من 
منظور المرأة نفســـها وبأساليب مبتكرة 

وألوان تمثل بصمة الفنانة نفسها.
تقـــول غـــازي ”أنا أســـتخدم الألوان 
الزيتيـــة والمائيـــة والأكريليـــك؛ فالزيتي 
يمنح اللوحة القوة والحياة والاستمرار 
والأكريليـــك يخدمنـــي فـــي المســـاحات 
الواســـعة والتعامل معه أكثر ســـهولة، 
ولا بـــد من التعاطي مع أغلب الألوان بما 
يتناســـب مع الحالة النفسية ومتطلبات 
البنـــاء الفني، وأنا أرتـــاح للأزرق كلون 

شـــكلي أراه للطمأنينة والأحمر للمحبة 
والأخضر للراحـــة والهـــدوء، فلكل لون 

خصوصيته“.
وتبـــين غازي أن ”الحالـــة التعبيرية 
إغراق في الذاتية، فهي تغوص في نفس 
الفنـــان وشـــعوره الباطنـــي وتبتعد عن 
نســـخ الواقع كما هو، بل تقوم بتصوير 
الواقـــع من خلال الأثر الـــذي يحدثه في 
النفـــس، لذلك قـــد يبدو الواقع مشـــوها 
فتفسح المجال أمام التأويل، لذلك أعتقد 
أنها أقرب إلـــى الحداثة وأنا أميل إليها 

أكثر“.
وتتابـــع الفنانة غازي ”أنـــا لا أملك 
رأيا محددا وحاســـما في الفن التشكيلي 
في الوقـــت الحاضر، فأنا في موضع من 
يتساءل ويبحث. وأنا أصغي إلى نفسي، 
إلى الجانب الخفي من نفسي، ولا أنطلق 

من نظرية أقررها مسبقا“.
وفي اعتقادهـــا أن الفن في حد ذاته 
هـــو المعيـــار الأول والأهـــم للمســـتوى 
الحضاري والإنســـاني الذي نعيشه، ولا 
شـــك أن الإبـــداع لا يمكـــن أن يصدر إلا 
من موهبة فذة. لكـــن الموهبة دون رعاية 
تتوقـــف عن النمـــو وبالتالـــي تضمحل 
وتمـــوت، فهـــي لا تتطـــور إلا بالعطـــاء 
والتنميـــة والتثقيف، وهي لا تعتمد على 
المؤسسة التعليمية كليا وتتأطر داخلها، 
فالصحيـــح أن يعمـــل الإنســـان على ما 
يخصه في تجربته الفنية ويحاول تقوية 

حضوره.
يذكـــر أن الفنانة ليـــزا غازي خريجة 
التطبيقيـــة  للفنـــون  التقانـــي  المعهـــد 
وشـــاركت في العديد من المعارض. بدأت 
الفنانة طريقها من مدينة طرطوس، حيث 
أدركـــت منذ طفولتها أثنـــاء ذهابها إلى 
المدرســـة أن لكل من تلك الرسومات التي 
كانـــت تصادفهـــا على الجـــدران معنى، 
لكن دائمـــا تحرفه عوامل الطبيعة، وكان 

اختيارها أن تكون جزءا مما أدركته.
تلقت أنواع الدعـــم كافة من والدتها 
التي لطالما كانت تـــدرك اختلافها، وهذا 
ما جعلها تشعر بالتميز. ولكنها اعتمدت 
على نفســـها في الاكتشـــاف ومن ثم في 
التعلـــم، وتابعـــت الرســـم والتخطيـــط 
لطريقها، ولاسيما بتلوينه عبر ارتيادها 
لمعهد الفنون التطبيقية في دمشق، وكان 
وصولها إليه اجتهادا وتألقا شـــخصيا 

منها.
تخرجها من المعهد في عام 2004 كان 
بداية لطريق آخر تسلكه. لكنها لم تتخل 
مطلقـــا عن تلـــك الصور التي شـــوهتها 
الرطوبة على الجـــدران، واتخذتها ثيمة 

لجل أعمالها.
تتعمد الفنانة تشـــويه وجوه النساء 
وغيرهـــن من شـــخصياتها، والهدف من 
ذلـــك الخروج من فكـــرة الكمال إلى فكرة 
التأثر، فنحن كبشر نتأثر بالزمن وتتبدل 
ملامحنـــا، لكن الأكثر تأثيـــرا هو الواقع 
الـــذي نعيشـــه، والذي قد يشـــوه أغلبنا 
إلى أن تتفســـخ الملامـــح، وربما لا يمكن 
رصد التشـــوه بالعين المجردة حيث هو 
في الداخل غالبا ما يكون أكثر خرابا مما 

نشاهده، وهذا ما التقطته الفنانة.

الوجوه المشوهة للنساء

طريقة لنقد الواقع

التشويه يفسح المجال أمام التأويل

فنان يمني يواجه الصراعات

د {اليمن السعيد}
ّ
بلوحات رقمية تخل

زكريا الأغبري: الفن أمانة في أعناق كل اليمنيين

 صنعــاء - منذ نحو ثلاثة عقود يواصل 
الفنان التشــــكيلي اليمني زكريا الأغبري 
إبراز جماليات بلاده بلوحات فنية مميزة 
حظيت باستحســــان الكثيــــر من اليمنيين 
الذين باتوا متعطشــــين لأي حافز إيجابي 
جمالــــي يخرجهم من واقــــع البؤس الذي 

خلقه الصراع.
لــــم تثنه ظــــروف بلاده عــــن مواصلة 
نشــــر الجمال فــــي واقع انتشــــر فيه قبح 
الصراعــــات وأوجاع النزاع المســــتمر في 

اليمن منذ نحو سبع سنوات.

الرسم الرقمي

الفنــــان الأغبري البالغ مــــن العمر 39 
عاما يرى أن الفن رسالة سامية تستوجب 
مواصلــــة العمــــل بهــــا بغــــض النظر عن 

الظروف والمتاعب.
يقول الأغبري إنه يهوى الفن والرسم 
منذ الصغر؛ فقد كان يمارس الرســــم منذ 
الطفولــــة، حتــــى التحــــق بقســــم الفنون 
الجميلة فــــي المعهد التقنــــي بمدينة تعز 

جنوب غربي اليمن عام 2000.
وقــــد التحق بقســــم الفنــــون الجميلة 
لأنه يهوى كثيــــرا العيش مع الفن وإبراز 
الجمــــال، بغــــرض إيصــــال رســــالة فنية 

سامية تخفف عن الجمهور أوجاعه.
وبعد التحاقه بقســــم الفنون الجميلة 
عمل الأغبري في مجال قريب من هوايته، 
ولكن العمــــل أخذ كل وقته وترك الرســــم 
لفترة طويلة، ممــــا جعله يبحث عن طرق 
أخرى للرســــم، وقــــد توجه خــــلال الفترة 

الماضية إلى الرسم الرقمي.
والرســــم الرقمــــي عبارة عــــن ”عملية 
رسم الصور واللوحات باستخدام أدوات 
إلكترونيــــة وتطبيقــــات خاصــــة، بدلا من 
اســــتخدام الطريقة التقليدية التي تعتمد 
علــــى أقــــلام الرصــــاص والــــورق، حيث 
يســــتخدم الفنانــــون الرقميــــون الأجهزة 

اللوحية والكمبيوترات“.

شخصيات محببة

وفي ما يتصل 
بالدوافع التي 
جعلته يدخل 

مجال الرسم يقول 
الأغبري ”الهواية 
وحبي للرسم هما 
الدافع الأول الذي 

جعل من الرسم متنفسا 
لي أبحر فيه، وخصوصا 
أني أعيش خارج بلدي؛ 

في المملكة العربية 
السعودية“.

استطاع الأغبري 
رسم العديد من 

اللوحات الجمالية التي 
لاقت استحسان الجمهور، 

ومعظمها رسومات 
لشخصيات يمنية بارزة 

تحظى بقبول واسع 
في البلاد التي 
تفنن في إبراز 
أدق تفاصيلها 

عبر لوحاته 
التي تتقصى 

وجوه 
اليمنيين وأزقة 

المدن اليمنية بكل ما 
تحمله من خصوصية معمارية 

ومن حركة وحياة تدب فيها، 

وكأننا بالرسام يخلد اليمن المنطلق بدأب 
إلى الحياة، يخلده بعيـــدا عن الصراعات 
والخـــراب الذي طـــال البشـــر والحجارة 

والبيوت والطرقات وغير ذلك.
ومن بين هذه اللوحات رسم شخصية 
المذيع التلفزيونــــي اليمني الراحل يحيى 
علاو الــــذي كان يتمتع بحب كبير من قبل 
اليمنيــــين لما يحظى به مــــن إتقان إعلامي 
وقرب اجتماعي ومعرفة واســــعة، إضافة 
إلى رســــم الشــــيخ محمــــد بن إســــماعيل 
العمراني الذي يعد من أبرز علماء اليمن، 
والــــذي رحل قبل أســــابيع فــــي العاصمة 

صنعاء بعد أن ناهز المئة عام.
كما أتقن الفنان الأغبري رســــم لوحة 
لرجل مســــن أظهر فيها تفاصيل وتجاعيد 
الوجــــه بطريقة فنية جمالية تحكي الكثير 
من التعابير على وجه الرجل، إضافة إلى 

رسم العديد من اللوحات الفنية الأخرى.
وحــــول المجــــالات التي يهتــــم بها في 
رســــوماته يقــــول الفنــــان ”أرســــم صورا 
لشــــخصيات تتمتع بحــــب اليمنيين، وقد 
تكون شخصيات لمشاهير في الإعلام 
أو في السياسة أو في مجال 

الدين أو في الفن…“.
وأثرت الحرب 
اليمنية على مختلف 
القطاعات، بما في 
ذلك القطاع الفني، 
حيث أغلقت 
العديد من المرافق 
الثقافية والفنية، 
وألحق الصراع دمارا 
كبيرا بالساحة الفنية 
في البلاد، كما تأثر 
العديد من الفنانين 
جراء تداعيات 
الحرب، سواء في 
الجانب المعيشي

أو من الناحية 
  النفسية.

الفن أمانة

حول تقييمه 
للواقع الفني في 
اليمن يوضح 
الأغبري ”الفن 
التشكيلي في 
اليمن يزخر 
بفنانين 
كبار، 
وتوجد في 
البلاد كنوز 
من الأفكار 

والأســــواق  المعمــــاري  والفــــن  والتــــراث 
الشــــعبية والــــزي الحضــــاري والمناظــــر 
الطبيعيــــة التــــي يســــتلهم منهــــا الفنان 

أفكاره“.
ويســــتدرك ”لكــــن لا يوجــــد اهتمــــام 
بالفنانــــين التشــــكيليين، فقــــد تجد بعض 
الفنانين الذين يصلون بفنهم إلى العالمية 
لا يستطيعون تحصيل قوت يومهم بسبب 
الصراعات والحــــروب والظروف الصعبة 

التي يشهدها اليمن“.
وعن أبرز القضايــــا التي يفترض من 
الفنان اليمني أن يناقشها ويهتم بها يفيد 
الأغبــــري بــــأن ”الفن أمانة فــــي أعناق كل 
اليمنيين. على الفنانين طرح كل ما يعانيه 
الوطن كالانقسامات والحصار والحروب، 
وعليهم بــــث التفــــاؤل وتقريــــب وجهات 
النظــــر بين المتصارعــــين، ويجب أن يكون 

هدفنا الأول مصلحة الوطن“.
وفي ما يتعلق بوسائل ترويج أعماله 
الفنيــــة يضيف ”أعرض أعمالي في مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، ومــــا ينقصنا هو 
عودة الســــلام إلى اليمن كــــي أعود وأقيم 

فيه معارضي الفنية“.

ولــــدى زكريا العديد مــــن الطموحات 
التي يتمنى تحقيقها، سواء على الصعيد 
الشــــخصي أو على المســــتوى العام، لكن 
أبرز أمنياته يوجزهــــا بالقول ”حلمي أن 
أعود إلى وطني وأكمل فيه بقية مشواري 
الفني وتنتهي الصراعات وتنتهي الغربة 

خارج الوطن“.

وفي ظل استمرار الصراع في اليمن، 
الــــذي خلــــف واحدة مــــن أســــوأ الأزمات 
الإنســــانية في العالم وأودى بحياة أكثر 
من 230 ألف شخص، لم ينس الأغبري أن 
يوجه رسالته إلى جميع اليمنيين في هذه 
الظروف قائلا ”رسالتي هي أن يتم تقديم 
مصلحــــة اليمــــن على المصالــــح الحزبية 
والشــــخصية كي يعود اليمن السعيد إلى 

ما كان عليه سابقا“.

يحاول الكثير من الفنانين التشكيليين 
اليمنيين تجاوز الظروف الصعبة التي 
يمر بها اليمن من خلال أعمالهم التي 
يكرســــــونها لتجاوز الصراع المستمر 
في بلادهم منذ ســــــنوات، والذي خيم 
ــــــه على كافــــــة مناحــــــي الحياة.  بظلال
ــــــين اليمنيين تكمن  ــــــزة الفنان ولكن مي
في أنهــــــم لا يواجهون الواقع الصعب 
ــــــة أو رثائية حزينة بقدر  بأعمال بكائي
ــــــة وناصعة  ما يشــــــهرون ألوانا حيوي
ويصــــــورون مختلف مناحــــــي الحياة 
خالية مــــــن الصــــــراع، وكأنهم يلغون 
الحروب عبر تخليد اللحظات الجميلة. 
ــــــان زكريا  ومــــــن بين هــــــؤلاء نجد الفن
الأغبري الذي نطّلع في الحوار التالي 

معه على رؤيته للفن ولبلاده.

شخصيات يمنية محببة إلى النفوس

. ترات

بة

تكون شخصيات
أو في الس
الدين

الرسم الرقمي ينجز صورا 

ولوحات باستخدام أدوات 

وتطبيقات إلكترونية بديلة 

عن الطرق التقليدية
سم هما 
ل الذي 
رسم متن

يه، وخصوصا 
 خارج بلدي؛ 
العربية

.
ع الأغبري 

د من
لجمالية التي

حسان الجمهور، 
رسومات 

ت يمنية بارزة 
ول واسع 

لتي
راز 
يلها 
ه

صى 

أزقة 
ية بكل ما

خصوصية معمارية 
فيها، تدب وحياة

الثقافية وا
وألحق الصراع
كبيرا بالساحة
في البلاد، كم
العديد من الف
جراء تدا
الحرب، سو
الجانب المع
أو من الن

  النفسية.

الفن أمانة

حول ت
للواقع الفن
اليمن ي
الأغبري
التشكيل
اليمن
بف

وتوج
البلاد
من ا

نفسا
صوصا 

و
كب

ي ب ي رو إ بي و

عن الطرق التقليدية
الفن رسالة سامية

اليمن غني بكنوز من 

الأفكار والتراث والفن 

الملهمة للفنانين

زكريا الأغبري

الفن تجربة ذاتية ولكل 

لون خصوصيته؛ فالأزرق 

للطمأنينة والأحمر للمحبة 

والأخضر للراحة والهدوء

*

ليزا غازي


